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ير نون بوست ترجمة وتحر

عطلـة نهايـة الأسـبوع الحاليـة كـانت عطلـة أخـرى تفيـض بالأعمـال الوحشيـة العنيفـة ونقـص السـلع
الأساسية لأولئك السكان الذين يقطنون في المدينة التي تمتد لمسافة  كم على طول الساحل

الليبي، والتي يسيطر عليها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

مسلحو داعش الذين يحكمون سيطرتهم على مسقط رأس الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في
مدينة سرت، جددوا عهدهم في الإرهاب يوم الجمعة الماضي من خلال تنفيذ حكم الإعدام بإمامين
وتعليـق جثتيهمـا في الأمـاكن العامـة، أحـد هذيـن الإمـامين هـو شيـخ صـوفي والآخـر إمـام محـترم علـى

نطاق واسع يتبع منهج السلف الصالح.

“السلفيون منتشرون بشكل كبير في ليبيا، ولهم تأثير بالغ على السكان المحليين، وهم مكروهون من
قِبل داعش لهذا السبب، ولأنهم يؤمنون أيضاً بمؤسسات الدولة”، قال مصباح، أحد سكان مدينة

سرت السابقين، الذي انتقل إلى طرابلس منذ فراره من منزله قبل شهرين.
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الأنبـاء عـن عمليـات الإعـدام انتـشرت فـوراً علـى شبكـة الإنترنـت مـن خلال وسائـل الاعلام الاجتماعيـة
يباً بعد أن أجبر التابعة لداعش، علماً أن اتصالات المدينة مع العالم الخارجي قد تم قطعها بالكامل تقر
مســلحو الدولــة الإسلاميــة العــاملين في مركــز الاتصــالات في سرت لإغلاق شبكــات الهــاتف والإنترنــت،
وعدا قلة من السكان الشجعان الذين يستخدمون الاتصالات باستخدام الأقمار الصناعية بالسر،
سكان سرت باتوا الآن قادرين على استخدام الإنترنت فقط من خلال مقاهي الإنترنت العامة التي

افتتحتها داعش في المقام الأول للمقاتلين الأجانب بغية تواصلهم مع عائلاتهم خا ليبيا.

يــن للقــدوم إلى سرت، قــائلاً بــأن الحيــاة “أحــد أصــدقائي ســمع مصريــاً في مقهــى الإنترنــت يحــث الآخر
جيــدة هنــا ويمكنكــم الحصــول علــى منزل وســيارة” قــال مصــباح، وأضــاف: “لكــن تلــك هــي بيوتنــا

وسياراتنا التي صادرتها داعش بعد أن فر الكثير من السكان”.

ــأن محطــات الوقــود والبنــوك أغلقــت أبوابهــا بشكــل كامــل، وطــوابير الأشخــاص يوضــح مصــباح ب
أصــبحت تطــول أمــام المخــابز الــتي اســتنفدت مخزوناتهــا مــن الطحين، كمــا أن الإمــدادات الغذائيــة
والمساعدات الإنسانية التي أرُسلت في البداية من قِبل الحكومات المنافسة في ليبيا توقفت بشكل تام

بعد أن اتُهم سائقو الشاحنات التي تحملها بأنهم جواسيس.

آخـر دفعـة إمـدادات وقـود وصـلت إلى سرت تمثلـت بخمـس نـاقلات متجهـة أصلاً إلى جنـوب مدينـة
الجفــرة، ففــي طريقهــا إلى هنــاك ســيطر عليهــا أفــراد تنظيــم الدولــة في سرت، واختطفــوا سائقيهــا في

نقطة تفتيش مارقة قبل أسبوعين.

ليست ملاذاً آمناً للغاية

يضطــر ســكان سرت اليــوم لقيــادة مركبــاتهم لمسافــة  كــم شرقي المدينــة إلى بلــدة بــن جــواد لمــلء
خزاناتهم بالبنزين أو لإجراء المكالمات الهاتفية، وعلى الطريق يواجهون خطر التعرض للتوقيف عند

نقاط تفتيش تنظيم داعش التي تظهر بشكل متقطع على طول الطريق السريع.

لم يتم رفع العلم الأسود في بن جواد، التي استخدمها المسلحون لعدة أشهر كقاعدة إمدادات للوقود
والســلع الأساســية، فضلاً عــن الإمــدادات الطبيــة الــتي اســتولوا عليهــا مــن مســتشفى المدينــة، لكــن
السكان المحليين يتوجسون خوفاً وهلعاً اليوم من انتقام داعش بعد مقتل عضو من التنظيم في

البلدة بعد ظهر يوم السبت أثناء تسوقه للوزام البناء.

 



الصورة: مدينة بن جواد على الساحل الليبي

“كـان هنـاك شخصـان مـن داعـش يبتاعـان مـواد البنـاء، أحـدهما كـان داخـل المحـل والآخـر كـان يقـف
خارجـاً أمـام سـيارتهما، وفجـأة جـاء ثلاثـة أشخـاص ملثمين أطلقـوا النـار علـى العنصر الواقـف خارجـاً
ولاذوا بالفرار” قال محمد، أحد سكان مدينة بن جواد، وأضاف: “الرجلان اللذان تمت مهاجمتهما هم

من السكان المحليين، نحن نعرفهما وهما يعرفوننا جيداً”.

أوضح محمد أيضاً بأن المسلح التابع لداعش والذي كان داخل المحل أثناء الهجوم هو من أقارب أحد
أعضاء البرلمان الرسمي في ليبيا، الذي يتخذ مقراً له في مدينة طبرق شرق البلاد، وأضاف قائلاً “هذه
مشكلـة كـبيرة لا أحـد يرغـب في إثارتهـا، فعلـى الرغـم مـن أن العديـد مـن مقـاتلي داعـش هنـا هـم مـن
الأجانب، ولكن هذا الف للدولة الإسلامية تم تأسسيه أساساً من قِبل السكان المحليين التابعين

كبر القبائل في هذه المنطقة، وستحاول قبيلتهم حمايتهم والدفاع عنهم”. لأحدة أ

بعـد الهجـوم، قـام عنـاصر التنظيـم بالاسـتحواذ علـى اللقطـات الـتي صورتهـا كـاميرات المراقبـة التابعـة
للمتجر، في محاولة لمساعدتهم للتعرف على الجناة، ويشير محمد إلى أن السكان المحليين مرعوبون الآن
من انتقام داعش الحتمي، “نحن نعلم بأنهم سينتقمون، ونتوقع أن يكون ردهم شديداً”، قال محمد.

دورة الانتقام المفرغة



قـال أحـد السـكان المحليين، الـذي تحـدث شريطـة عـدم الكشـف عـن هـويته، بأنـه يشتبـه بـأن عمليـة
القتل جاءت انتقاماً لهجوم مسلحي داعش على نقطة تفتيش قرب ميناء تصدير النفط في سدرة

قبل أسبوعين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال محليين.

على بعد  كم فقط شرق بن جواد، كان ميناء سدرة ومجمعات النفط ومصفاة نفط رأس لانوف،
كثر وهي المنشآت المتوقفة عن العمل حالياً، توظف منذ فترة طويلة أغلب السكان المحليين، ومنذ أ
من عامين، أضحت جميع هذه المرافق تحت سيطرة إبراهيم الجضران، القيادي في الحركة الفيدرالية

التي تطالب بإنشاء إقليم فيدرالي في برقة.

“لم يتوقع الناس بأن الجضران سيمتنع عن الرد بعد أن تعرضت نقطة التفتيش التابعة له لهجوم
الدولة الإسلامية، لكنه لم يفعل شيئاً، واقتصر رده على الإعلان عن دعمه للحكومة الجديدة للأمم
المتحــدة”، قــال ســاكن مدينــة بــن جــواد الــذي لم يرغــب بــالكشف عــن اســمه، وتــابع موضحــاً: “ثقافــة

الانتقام مستشرية هنا في ليبيا، ومقتل أحد أفراد الأسرة نادراً ما يمر دون عقاب”.

علــى الرغــم مــن أن سرت تبقــى المعقــل الأهــم لــداعش وســط ليبيــا، إلا أن قــرب بــن جــواد علــى هــذه
المنشـآت النفطيـة يجعلهـا مهمـة إستراتيجيـاً، حيـث كـان يُنظـر إلى الهجـوم علـى نقطـة تفتيـش سـدرة
كبر للسيطرة على بعض أهم البنى التحتية محلياً على أنه اختبار للردود الأمنية، كجزء من خطة أ

النفطية في البلاد.

في الأيام التي سبقت الهجوم على سدرة، التقى كبار مسؤولو داعش مع أفراد من زعماء القبائل في
المنطقة الخاضعة لسيطرة التنظيم، “يُقال بأنهم خططوا للاستيلاء على هلال النفط وحذروا زعماء
العشائر لعدم الوقوف في طريقهم”، قال محمد، وتابع: “أصدر التنظيم بياناً يدعو فيه موظفي راس

لانوف بالكفار لأنهم يعملون لمصلحة مؤسسات الدولة، وطالبهم بأن يتوبوا”.

الحيـاة تتـدهور بشكـل مطـرد بالنسـبة لسـكان بـن جـواد، وبصرف النظـر عـن تضـاؤل مخـزون الغـذاء
والمســتلزمات الطبيــة، لم يتــم افتتــاح المــدارس حــتى الآن للعــام الــدراسي الجديــد، وذلــك بعــد أن قــام
عناصر داعش بإيقاف شاحنة تحمل اللوازم المدرسية ودمروا الكتب المدرسية التي اعتبروها غير متفقة

مع أيديولوجيتهم.

على الرغم من أن الحياة قد أضحت “بائسة تماماً” في المدينة، يقول محمد بأن الكثير من الأشخاص
مازالوا مترددين بالتخلي عن منازلهم والانضمام إلى حوالي . ليبي الذين يعيشون كنازحين،
وأضاف موضحاً بأن بعضاً من أصدقائه في مدينة سرت فروا مسبقاً إلى طرابلس، ولكن نتيجة لعدم
اســتحصالهم علــى أي دعــم أو مساعــدة في العاصــمة، انتهــى بهــم الأمــر للعــودة إلى ديــارهم للعيــش

تحت التهديد اليومي لعناصر داعش.

“لا نعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، ولكننا نتوقع أن الوضع سيزداد سوءاً” قال محمد، وأضاف:
“الطرقات ليست مقطوعة، ولكن من الواضح أنها ليست آمنة، وسائقو الشاحنات لم يعودوا على

استعداد للمجازفة”.
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